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يسع الله الرحمن الرحم 

اعم أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم بين فى سورة ( قل يا أيها 
الكافرون ) أن تدأ عليه الصلاة والسلام أطاغ ربه وصرح بن عبادة الشركاء والاضداد وان 
الكافر عصى ربه واشتغل بعبادة الإضداد والانداد » فكا نه قبل : [هنامائواب المطيع > وما 
عقاب العاصى ؟ فقال ثواب المطيع حصول النصر والفتح. والاستيلاء فى الدنيا والثواب الجزيل 
فى العقى »كا دل عليه سورة ( إذا جاء نصر الله ) وأما عقاب العاصى فه را سار ف الدنيا والعقاب 
العظي ف العققى »كا دات عليه سورة (تبت) ونظيره قوله تعالى فى آخر سورة الانعام ( وهو الذى 
جعلم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) فكاانه فيل إلهنا أنت الجواد المنزه 
٠‏ عنالبخل والقادرالئزهعنالعجز» فا السبب فىهذا التفاوت ؟ فقال(ليبلوكرفها آنا كم ) فكأنه قبل 
نا فإذا كا نالعيد مذنياً عاصياً فكيف حاله ؟ فقال فى الجواب ( إن ربك سريع العقاب) وإنكان 
مطيعاً منقاداً كان جزاؤه أن الرب تعالى يكون غفوراً لسيثاته فى الدنيا رحا كرما فى الآخرة » 
وذكروا فى سبب نزول هذه السورة وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس كان رسول الله كم 
أمره فى أول المبعث ويصل فى شعاب مك ثلاث سنين إلى أن نزل قوله تعالى ( وأنذر عشير تك 
الآأفربين ) فصعد الصفا ونادى يا آل غالب رجت إليه غالب من المسجد فقال أبو لب هذه 
غالب قد أتتك فا عندك ؟ ثم نادى يا آل لؤى فرجع من لم يكن من لؤى فقال أبو لحب هذه لؤى 
قد أتنك فا عندك ؟ ثم قال يا آل مرة فرجع من لم يكن من مرة ؛ فقال أبو لهب هذه مرة قد 
أتتك فصا عندك ؟ ثم قال يا آ لكلاب » ثم قال بعده با آل قصى » فقال أبو لهب هذه قصى قد 
أتتك فا عندك ؟ فقال إن الله أمرتى أن أنذر عشيرق الآقربين وأتتم الآقربون ٠‏ اعدوا أتى 
لا أملك لك من الذنيا حظاً ولا من الآخرة نصياً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأشهد بها لک 
عند ربكم فقال أبو لهب عند ذلك تبآ لك ألمذا دعرتنا » فنزلت السورة (وثانيها) روى أن رسول 
الله صل الله عليه وسل صعد الصفا ذات يوم وقال «اصباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا مالك ؟ 
قال أرأيتم إن أخبر تک أن المدو «صبحكم أو ٤۔یک‏ أما كنت تصدقونی ؟ قالوا بى قال فإفى نذير 
لک بين يدى عذاب شديد ' فقال عند ذلك أبو لحب ماقال فنزلت السورة (وثالئها) أنه جم أعمامه 
وقدم إليهم طعاماً فى صحفة فاستحةروه وقالوا إن أحدنا يأك لكل الشاة » فقال كوا فأكلوا 
حى شبعوا ولم ينقص من الطعام إلااليسير » ثممقالوا فا عندك ؟ فدعام إلى الإسلام فقال أبولمب 
ماقال » وروی أنه قال أبو لحب فالى إن أسليت فقال ما للسامين » فقال أفلا أفضل عليہم ؟ قال 
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النى عليه الصلاة والسلام بماذا تفضل ! فقال تيا لهذا الدين يستوى فيه أنا وغيرى ( ورابعها ) 
کان إذا وفد عل الى وقد سوا عه عنه وقالوا أنت أعل به فيقول هم إنه ساحر فير جعون عنه 
ولاقو :قا ناد وقد قال لهم مثل ذلك فقالوا لا تصرف حتى نراه فقال إنا لم نزل نعالجه من 
الجدون فتبآ له وتعسأ , فأخبر النى صلى الله عليه وسلم بذلك خزن ونزات السورة . 

قوله تعالى : © تبت يدا أنى لهب » اع أن قوله ( تبت ) فيه أقاويل ( أحدها ) التباب 
الهلاك › ومنه قوم شابة آم تاية أى هالكة من ارم : e‏ تعالى ( وما كيد فرعون 
إلا فى تباب) أى فى هلاك » والذى بقرر ذلك أن الأعراى لما واقع أهله فى نهار رهضان قال : 
هلكت وأهالكت » ثم إن النى عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك » فدل على أنه كان صادقاً فى 
ذلك » ولا شك أن العمل إما أن يكون داخلا فى الإبمان » أو إن كان داخلا لكنه أض.دف 
أجزائه » فإذا كان بترك العمل حصل اللاك » فى حق أى لحب حصل ترك الاعتقاد والقول 
والعدلة وعصيل وجرد اللاضقاة الاطل + الول اناطن : والعميل الاطل : فكت قتان 
لا حصل معنى الاك » فاهذا قال (تبت) ( وثانها ) تبت خسرت ء وااتياب هو الخسران المفضى 
إلى اللاك » ومنه قوله تعالى ( وما زادوم غير #تديب ) أى سير بدليل أنه قال فى موضع آخر 
غير تمخسير ( وثاللها ) تبت خابت. » قال ابن عباس لانه كان يدفع القوم عنه بقوله إنه ساحر » 
فيصر فون عنه قبل لقائه لآنهكان شيخ الق له وكان له كالاب فكان لايم > فلا رلت السورة 
وسمع بها غضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهم فلم قبل قوله فى الرسول بعد ذلك » فكأنه 
خاب سعيه وبطل غرضه » ولعله إا ذ كر اليد لآنهكان يضرب بيده على كتف الوافد عليه › 
فقول انصرف راشداً فانه بجنون › فان المعتاد أن من يصرف إنساناً عن موضع وضع بده على 
كتفه ودفعه عن ذلك الموضع ( ورابعبا) عن عطاء تبت أى غلبت لآنه کان يعتقد أن يده هى 
العليا وأنه خرجه من مكة ويذله ويغلب عليه ( وخاسما ) عن ابن وثاب ؛ صفرت يداه على كل 
خير » وإن قبل مافائدة ذكر اليد ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها ) ما برى أنه أخذ حجراً ليرى به 
رسول الله » روی عن طارق اتحارنى أنه قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسل فى السوق 
بقول : يا أا الناس قولوا لا إله إلاالله تفلحواء ورجل خلفه برميه بالحجارة وقد أدى عقبيه › 
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لا تطبعوه فإنه كذاب » فقات من هذاء فقالوا : مد وعمه أبو هب ( وثانما ) المراد من اليدين 
الجملة كقوله تعالى ( ذلك ما قدمت .يداك ) ومنه قولحم : يداك أو كتاء وقوله تعالى ( ما عملت 
أيد بنا) وهذا الت ويل 9 کد شرل (ونب ) (وثالنها ) ات يداه أى دا ۾ وداه 


أولاه وعقياه 1 و لان بإحدى اا يدين جر المنفعة » وبالاخرى تدفع رة أ لان الى 
سلاح را ج رر راوها تروك أده الدلم لما دعاه نماراً فأبى » فلا جن الليل 
ذهب إلى داره متنا بءة نوح ليدعوه ا 6 انار ٠‏ فلما دخل عليه قال له جمتنى معتذراً 
غاس الى عليه السلام أمامه كالحتاج » وجعل يدعوه إلى الإسلام وقال : إنكان يمنعك العار 
فأجينى فى هذا الوقت ا » فقال لا أومن بك حتى يمن بك هذا الجدى » فقال عليه الصلاة 
والسلام للجدى : من آنا ؟ فقال رسول الله . وأطلق لسانه بى عليه » فاسةولىالسدعلى أنى لحب » 
فأخذ يدى الجدى ومرقه وقال : تا لك أثر فيك السحر » فقال الجدى : بلتبأ لك » فنزلت السورة 
على وفق ذلك ( تبت يدا أى لهب ) مز يقه يدى الجدى ( وخاسسها ) قال د بن احق : پروی أن 
أبالهب كان يقول : يعد عمد أشياء » لا أرى آنا كائنة يزعم آنا بعد الموت » فلم يضع فى يدى من 
ذلك شیا ء ثم بنفخ فى يديه و بقول : 7] لكما ما أرى فيك SY‏ 
أما قوله تعالى « وتب » خفيه وجوه ( أحدها) أنه أخرج الأول عخرج الدعاء عليه كقوله 
( قتل الإنسان ما أ كفره ) والثانى عخرج الخبر أى كان ذلك وحصل ٠‏ وبؤبده قراءة أبن «سعود 
وقد تب ( وثانما ) كل واحد منهما إخبار ولكن أراد بالآول هلاك عمله » وبالثاف هلاك تفه 
ووجهة أن لله [عا وسن اا غ ا اق تعالى أنه حروم من الآمرين ( وثالثها ) 
( قبت يدا أبى لحب ) يعنى ماله وءنه يقال ذات اليد( وتب ) هو بنفسهك يقال ( خسروا أنفسهم 
وأهلهم ( وهو رل آی مسل ) ودابعها ) (نبت بدا أى هب) يعى نفسه ( وتب ) ادى ولده عتية 
على ما روى أن عتبة بن أى هب خرج إلىالشأم مع أناس من قريش فلا هموا أن يرجعا قال لم 
عتية ة باغوا مدأ عى یاف قد كرت بالنجم إذا هوى » وروی آنه قالذلك فى وجه رسولالله وتفل 
فى وجهه ‏ وكان مالعاً فیعداو ته : فتمال اللهم 8 عليه كلمن كلابك فوقع الرّعبف قلبعتبة وكان . 
حترز فسار ليلة من الليالى فلما كان قرياً من ا » فقال له آصعابه هلكت الركاب فا زالوا به حى 
نزل وهواص عوب وأناخ الإبل حوله كالسرادق فسلط الله عليه الاد وأا السكينة على الإبل 
خعل الأسد يتخال حى افرسه وهزقه , فإن قبل نزول هذه السورة كان قبل هذه الوقعة » وقوله 
(وتب ) إخبار عن الماضى ٠‏ فكيف عمل عليه ؟ قانا لآنهكان فى معلو مه تعالى أنه عصل ذلك 
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( وغامسما ) ( تبت يدا أنى لحب ) حيث لم يعرف حق ربه ( وتب ) حيث لم يعرف حق رسوله 
وق الأية سالات 1 

( المؤال الأول ) لماذا كناه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له ولد امه لحب ٠‏ وأيضاً 
فالتكنية من باب التعظيم ؟ ( والجواب ) عن الأول أن التكنية قد تكون اسما » ويؤيذه قراءة 
من قرأ تبت يدا أبو مب کا يقال على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو س-فيان» فإن دؤلاء أسماؤمم 
كنام » وأما معنى التعظيم فأجيب عنه من وجوه( أحدها) أنه لما كان ١-ما‏ خرج عن إفاادة 
التعظيم ( والثانی ) أنهكان اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته ( والثالث ) أنه لماكان من أهسل 
النار وما له إلى نار ذات لهب وافقت حاله كنيته » فكان جديراً بأن بذ كر ا » ويقال أبو هب 
کا يقال أبو الشر للشرير وأبو الخير للخير (الرابع) كنى بذلك لتلهب وجننيه وإشرافهما » فيجوز 
أن يذ كر بذلك تبك به واحتقاراً له . 

لإ السؤال الثانى ) أن عمداً عليه الصلاة والسلام كان نى الرحة والخلق العظيم > نكف 
يليق به أن يشافه عمه بهذا التغليظ الشديد » وكان نوح مع أنه فى ماية التغليظ على التكفار قال فى 
ابنه الكافر إن ابنى من آهل وإن وعدك الحق » وكان إبراهيم عليه السلام عخاظب أباه بالشفقة فى 
قوله يا أبت يا أبت وأبوهكان مخاطبه بالتخليظ الشديد . ولما قال له (لأرجمنك وامجرنى ملا ) قال 
( سلام عليك سأستغفر لك رى اا هونن عليه السلام فلما بعثه إلى فرعون قال له ولحرون 
(فقولا له قولا لينآ) مع أن جرم فرعو نكان أغاظ من جرم أن ۵ب » كيف ومن شرع عمد عليه 
الصلاة وانسلام أن الاب لا يقتل بابنه قصاصاً ولا بق الرجم عليه وإن خاصمه أبوه وه وكافر 
فى الحرب فلا يقتله بل يدفعه عن نفسه حى يقتله غيره ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أنه 
كان يصرف الناس عن همد عليه الصلاة والسلام بقوله : إنه ينون والناس ماكانوا يْمونه . 
لآنه كان كالاب له » فصار ذلك كالمانع مر أداء الرساله إلى الخلق فشافهه الرسول 
بذلك حى عظم غضبه وأظهر المداوة الشديدة » فصار بسبب تلك العداوة متبماً فى 
القدح فى عمد عليه الصلاة والسلام ؛ فلم يقبل قوله فيه بعد ذلك ( وثاننها ) أن الحكة فى ذلك » 
أن ممداً لو كان يداهن أحداً فى الدين ويساعه فيه » لكانت اك المداهنة والمساعحة مع عمه الذى 
هو قائم مقام أبيه > فلا لم تحصل هذه المداهنة معها نققطعت الأاطاع وعلم كل أحد أنهلا يساع أحداً 
فى شىء يتعلق بالدين أصلا ( وثاللها ) أن الوجه الذى ذ كرتمكالمتعارض » فإن كونه عا يوجب 
أن يكو ن له الشفقة العظيمة عليه » فليا انقلب الآمى وحصلت العداوة العظيمة ‏ لا جرم استحق 
التغليظ :العظيم . 

لإ السؤال الثالث ) ما السبب فى أنه لم يقل قل ( تبت يدا أنى لهب وتب ) وقال فى سورة 
الكافرون ( قل يا أيها الكافرون ) ؟ (الجواب ) من وجوه ( الأول ) لآن قرابة العمومة تقتضى 
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ما ای عنه ماله وما کس دوم 


رعايةالحرمة فابذا السبب لم يقل له قل ذلك للا يكون مشافباً لعمه بالشتم بخلاف السورة الآخرى 
فإن أولتك اللكفار ماكانوا أعماماً له ( الثان ) أن الكفار فى تلك السورة طعنوا فى الله فقال الله 
تعالى يامد أجب عنهم ( قل يا آم الكافرون ) وفى هذه السورة طعنوا فى مد » فقال الله تمالى 
أسكت أنت فإفى أشتههم ( تبت بدا أى لهب ) ( الشالث ) لما شتموك » فاسكت حتی تندرج 
تحت هذه الآية ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وإذا سكت أنت أ كون أنا اجيب عننك , 
يروى أن أبا بكركان إؤذيه واحد فى سا كتا » لجمل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره ٠‏ فليا 
شرع أبو بكر فى الجواب سكت الرسولء فقال أبو بكر : ماالسبب فى ذلك ؟ قال.: لانك حين 
كنت سا كتأئان املك بحيب عاك » فليا شعت ف الجواب انصرف الملك وجاء الشيطان . 
وال أنهذا تنبيه منالله تعالى على أن من لايشافه ال فيه كازالته ذاباً عنه ونأصراً له ومعيئاً 
(الوالالرابع) ما الوجهفىقراءة عبدالله. نكثيرالمكى حيث كانيقر أ (أبىلمب) سا كنة اء ؟ 
( الجواب ) قال أبوعلى يشبه أن يكون هب ولب لختين كالشمع والشمع والنهر والنهرء وأجمعوا 
فى قوله (سيصل نارأ ذات لهب) على فتح الهاء . و كذا فوله ( ولايغىمن اللهب ) وذلك يدل على 
أن الفتت أوجه من الإسكان » وقال غيره إنما اتفقوا على الفتح فى الثاني مراعاهلوفاق الفواصل . 
قوله تغالى : « ما أغنى عنه ماله وما كسب » فى الآية مسائل: 2 .. 
< المسألة الأولى > ما فى قوله ( ما اغى ) حتمل أن يكون استفباماً بمعنى الإنكار ‏ وعتمل 
أن يكون نفياً ء وعلى النقدير الأول يكون المعنى أى تأثي ركان لاله وكسبه فى دفع البلاء عنه » 
فإنه لا أحدأ كثر مالا من قارون فهل دفع الموت عنه ولا أعظم ملكا من سلمان قبل دفع 
الموت عنه » وعلى التقدير الثانى يكون ذلك إخباراً بأن المال والكسب لاينفع فى ذلك . 
المسألة الثانية © ما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية يعنى مكسوبه أو كدبه » يروى 
أنه كان يول إن كان مول ابن أخى حا فأنا آفتدی منه نفسى بمالى وأولادى » فأيزل اله تعالى 
هذه الآآية »ثم ذ كروا فى المعنى وجوهاً : ( أحدها ) لم ينفعه ماله وما كسب بماله يمنى رأس 
المال والأرباح ( وثانها) أن المال هو الماشية وما كسب من نسلما» ونتاجها ٠‏ فإنه كان 
صاحب النەم والنتاج ( وثالها ) ( ماله ) الذى ورثه من أبيه والذى کسبه بنفسه ( ورابعها) قال 
ابن-عباسن (ما كسب ) ولده » والدليل عليه قوله عليه الام « إن أطيب ما بأ كل الرجل من 
کسه وإن ولده من كسيه 6 وقال عليه السلام 0 أنت ومالك لايك 6 وروى أن بی أنى لحب 
احتكروا [ليه فاقتتلوا فقام حجز بيهم فدفعه بمضهم فوقع : فغضب فقال أخرجوا:عى الكسب 
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سے ل ا سے 


ا نارا دات هب رې 
الخبيث ( وخامسما ) قال الضحاك ما ينفعه ماله وعمله الخييث يعنى كيده فى عداوة رسول الله 
(وسادسها) قال قتادة (وماكسب) أى عمله الذى ظن أنه منه على شىء كةّوله ( وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل ) وفى الآبة سؤاللات : 

لإ السؤال الآول ) قال هبنا ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) وقال فى سورة ( والليل إذا 
يغثى ) : ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) فا الفرق ؟ (الجواب) التعبير بلفظ الماضى يكون 1[ كد 
كقوله (ها أغنى عنى ماليه ) وقوله ( أتى آم الله ) . 

) السؤال الثانى )ما أغنى عنه ماله و كسبه فهاذا ؟ ( الجواب) قال بعضهم فى عداوة الرسول 
فلم يغلب عليه » وقال إعضهم بل ' يغنيا عنه فى دفع النار ولذلك قال ( سيصل ) . 

قوله تعالى : # سيصلى نارآ ذات لهب » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € لما أخبر تعالى عن حال أنى لب فى الماضى بالتباب وبأنه ما أغنى عنه 
ماله وكسبه ؛ أخبر عن حاله فى المستقبل بأنه ( سيصل ناراً ) . 

« المسألة الثانية © ( سبصلى ) قرىء بفتح الياء ويضمها مخففاً ومشدداً . 

ي المسألة الثالثة € هذه الآيات تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه (أحدها) الإخبار 
عنه بالتباب والخستار » وقدكان كذلك ( وثانها ) الإخيار عنه يعدم الانتفاع ماله وولده » وقد 
كان كذلك . روى أبو رافع مولى رسول الله بلق قال : كنتغلاماً لباس بن عبد المطلب 
وكان الإسلام دخل بيتنا ٠‏ فأسلم العباس وأسلدت أم الفضل وأسليت أنا » وكان العباس اب 
القوم و یکتم إسلامه » وكان أبو لهب خلف عن بدر » فبعث مكانه العاص بن هشام ‏ ولم يتخلف 
رجل منهم إلا بث مكانه رجلا آخر » فلما جاء البر عن وافعة أهل بدر وجدنا فى أنفسنا قوة » 
و كەت رجلااىغا وكنت أعمل القداح ألما فى حجرة زمزم » فكنت جالساً هناك وعندى 
أم الفضل جالسة ‏ وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أفل أبو لهب بحر رجليه » غاس على طنب 
الحجرة وكان ظهرى إلى ظهره ٠‏ فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان. بن الحرث 
ابن عبد الطلب » فقال له أبو لهب : كيف الخبر يا ابن أخى ؟ فقال لقينا القوم ومنحنام ‏ كتافنا 
قنلوتنا كيف أرادوا ٠‏ وام الله مع ذلك تأملت الناس » لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السهاء 
والارض »قال أبو زافع : فرفعت طنب الحجرة . ثم قلت أولئك والله الملائكة . فأخذق وضرنى 
على الأآرض ٠‏ ثم برك على فضربى وكات رجلا ضعيفاً » فقامت أم الفضل إلى عمود فضربته 
على رأسه وتجته » وقالت تستضعفه أن غات مده > وألله حن «ؤمنون مثذ أيام كثيرة » وقد 
صدق فيا قال . فانصرف ذليلا ٠‏ فوالله ماعاش إلا سبع لال حى رماه الله بالعد سة فقتلته › 


قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب . سورة المسد ٠‏ ويا 


صر دم 18181 ماع رماو وم م 
وآمراتهر حمالة الطب ې 
ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنانه حتّى أنتن فى بيته » وكانت قريش تتت العدسة وعدواها 
كا يت الناس الطاعون » وقالوا نخثى هذه القرحة ثم دفنوه وتركوهء فهذا معنی قول ( ما آغی 
جنه ماله وما كسب) (وثالتها) الإخبار بأنه من أهل النارء وقدكان كذلك لانه مات على الكفر . 
المسألة الرابعة » احتج أهل السنة على وقوع تكليف مالا يطاق بأن الله تعالىىكاف أيا لهب 
بالامان » ومن جملة الإيمان تصديق الله فى كل ما أخير عنه ٠‏ وما أخبر عنه أنه لآ يؤمن وأنه من 
أهل النار » فةد صار مكلفاً بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن » وهذا تكليف بالمع بين النقيضين وهؤ عال. 
وأجاب الكمى و ابو الحسين البصرى ,أنه لو آمن أبو لخب لكان لهذا الب خبراً بأنه آمن » لابأنه 
ما آمن » وأجاب القاضى عنه فقال متى قيل لو فعل الله ما أخبر أنه لا يفعله فكيف يكون ؟ جوابنا 
أنه لا يصح الجواب عن ذلك بلا أو نعم . ْ 
واعل أن هذبن الجوابين فىغاية السقوط » أما ( الأول ) فللآن هذه الآية دالة على أن خير 
الله عن عدم إيمانه واقع والخبر الصدق عن عدم إعانه ينافيه وجود الإء_ان منافاة ذائية م:مة 
الزوال فإذاكانكلفه أن يأتى بالإبمان مع وجود هذا الخبر فقدكلفه باجح بين المتنافيين . 
وأما الجواب (الثاق) فأرك من الأول آنا لسنا فى طلب أن يذ كروا بلسانهم لا أو نعم » بل 
صرح العقل شاهد بأن بين كون الخبر عن عدم الإيمان صدقاً » وبين وجود الإيمان منافاة 
ذاتية » فكان التكليف بتحصيل أحد المتضادين حال حصول الآخر تكليفاً بالجمع بين الضدين » 
وهذا الإشكال قائم سواء ذ كر الخدم بلسانه شیا أو بق سا كتا . ٠‏ 
قوله تعالى : ف واممأته حمالة الحطب € ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرىء وينه بالتصغير وقرىء حمالة الحطب بالنصب على الشتم » قال 
صاحب الكشاف وأنا أستحب هذه القراءة وقد توسل إلى رول اه صل الله عليه وسلم بحميل 
من أحب شتم آم جميل وقرىء بالنصب والتتوين والرفع . 
المسألة الثانية 4 أم جيل بنت حرب أخت أن سفيان بن حرب عبة معاوية » وكانت فى 
غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسل . 
وذ كروا فى تفسير كونها حمالة الحطب وجوهاً : ( أحدها ) انباكانت تحمل حزمة من الشوك 
والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول الله » فإن قيل إنماكانت من بيت العز فكيف يقال [نها 
حالة الحطب ؟ قلنا لعلماكانت مع كثرة ماما خسيسة اوكانت لشدة عداوتها تحمل بنفسها الشوك 
والحطب » لاجل ان تلقيه فى طريق رسول الله (وثانيها ) انهاكانت عثى بالميمة يقال المشاء 
بالماتم المفسد بين الناس : حمل الحطب بينهم » أى وقد يينهم النائرة » ويقال للمكثار : هو حاطب _ 


۱۷۲ قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب . سورة المسد . 


لیل ( وثالتها ) قول قتادة آنہاکانت تعير رسول الله بالفقر » فعيرت بأنهاكانت تحتطب ( والرابع ) 
قول أنى مسلم وسعيد بن جبير أن المراد ماحمات من الآثام فى عداوة الرسول » لانهكالحطب فى 
تصيرها إلى النار » ونظيره أنه تعالى شبه فاعل الإثم يمن يمثى وعلى ظهره حمل » قال تعالى ( فقد 
احتملوا تاتا وإثماً مبينآ ) وقال تعالى ( يحاون أوزارهم على ظهزرم ) وقال تعالى ( وحماها 
الإنسان ) . 

هط المسألة الثالثة € امرأته إن رفعته » ففيه وجمان ( أحدهما ) العطف على الضمير فى 
سيصل » أى سيصلى هو وامرأته . وى جيدها فى موضع ال حال ( والشانى ) الرفع على الإبتداء ء 
وفى جيدها الخير  .‏ 

ل المسألة الرابعة » عن أسماء لما نزات ( تبت ) جاءت أم جنيل وا ولولة وبيدها حجر 
فدخلت المسجد » ورسول الله جالس ومعه أبو بكر » وهى تقول : 
مذماً قاينا. ودينه أينا وحكه عصينا 

فقال أبو بكر : يارسول الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك › فقال عليه السلام 
« إنها لا ترانى » وقرأ) وإذا قرأت القرآن جعلنا يينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستوراً ) وقالت لای ,كر : قد ذ كر لى أن صاحبك انی » فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت 
ماغاك ولت :وه 2دول: مد كلت ترش أن ت هناها 

وف هذهالحكابة أحاث : 

لإ الأول ) كيف جاز ف آم جيل أن لا ترى الرسول ‏ وترى أبا بكر والمكان واحد؟ 
(الجواب) أما على قول أمابنا فالسؤال زائل ء لآن عند حصول ااشرائط يكون الإدرّاك جائزاً 
لا واجباً » فإن خلق الله الإدراك رأى وإلا فلا وأما المعتزلة فذ كروا فيه وجوها ( أحدها ) 
لعله عليه السلام أعرض وجبه عنها وولاها ظهره ٠‏ ثم [نهاكانت لغاية غضها لم تفاش »أو لان 
الله ألقق فى قلها خوفاً » فصار ذلك صارقا لها عن النظر ( وثانيها ) لعل الله تعالى ألق شبه إنسان 
ا على الرسول »ا فعل ذلك بعيسى ( وثالئها ) لعل الله تعالى حول شعاع بصرها عن ذلك 
المت حى آہا م را : 

واعلم أن الإشكال على الوجوه اثلاثة لازم › لآن بهذه الو جوه عرفنا أنه يمكن أن يكون 
الثىء حاضر ولا تراه » وإذا جوزنا ذلك فلم لا يحوز أن يكون عندنا فيلات وبوقات . ولا 
رأها ولا نسمعبا 

2 البحث الثاتى ) أن أبا بكر حلف أنه ما جاك » وهذا من باب المعاريض » لان القرآن 
لا يسمى رأ » ولأنه كلام الله لا كلام الرسول › فدلت هذه السكاية على جواز المعاريض . 


قوله تعالى : في جيدها حبل من مسد . سورة المسد. ١۷۳ ١‏ 


< زول س امه 


في جيدها حبل من مسد قي 


اق دن مياحث هده الآنة سؤالان - 


) الدؤال الآول )م م يكتف بقوله (وامرأته) بل وصفها بأنها حالة الحطب ؟ (الجواب‎ ١ 
قي لكان له ارآتان سواها فأراد الله تعالى أن لا يظن ظان أنه أرادكل من كانت امرأة له » بل‎ 
٠. . ليس المراد إلا هذه الواحدة‎ 

لوال الثاق) أن ذ كر النساء لايليقبأهل الكرم والمروءة ٠‏ فكيف ليق ذ كرها بكلام 
الله » ولااسيما امرأة العم ؟ (الجواب) لما لم يتبعد فى امرأة نوح وامرأة لوط بسبب كفر 
تينك المرأتين » فلن لايستعبد فى امرأةكافرة زوجبا رج لكافر أولى . 

قوله تعالى : # فى جيدها حبل من مسد چ قال الواحدى : المسد فى كلام العرب الفتل › شال 
مسد الیل مسده مسداً إذا أجاد فتله »> ورجل سود إذا كان مجدول الخلق » والمسد ما مسد أى 
فتل من أى شىء كان » فيفال لما فتل من جاود الإبل » ومن الليف وا لوص مسد . و لما فتل من 
الحديد أيضاً مسد » إذا عرفت هذا فنقول ذ كر المفسرون وجوهاً ( أحدها ) فى جيدها حبل بما 
مسد من الخبال لأنهاكانت تحمل تلك المرمة من الشوك وتربطها فى جيدها كا يفعل الحطابون » 
والمقصود بيان خساستها تشب لها بالحطابات إيذاء لا ولزوجها ( وثاننها ) أن يكون الممنى أن 
حاھا يكون فی نار جهم على الصورة النى كانت علها حينكانت تحمل الجزمة من الشوك › فلا 
تزال على ظبرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم وفى جيدها حبل من سلاسل النار . 

فإن قبل اليل المتخذ من المسد كيف يدق أبداً فى النار ؟ قلناكا ببق ال جلد واللحم والعظم ادا 
فى النار » ومجم من قال ذلك المسد يكون من الحديد » وظن هن ظن أن السد لا يكون من الحديد 
خطأ » لان المد هو المفتول سواءكان من الحديد أو من غيره » والله سبحانه وقعالى أعل > والجد 
لله رب العا مين . 


سورة «ثست») 


وهي مكية بإجماع» وهي خمس آيات 


قوله تعالى: تبت يدا أب لهب وَتَبَّ © 4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : تَبَّتَ يَدَآ أي لَهَبٍِ»ه في «الصحيحين» وغيرهما ‏ واللفظ 


لمسلم -عن ابن عباس قال: لما نزلت ونر عشييک الأقرويت» [الشعراء: .]۲٠١‏ 
ورَمْطَكَ مِنْهُمُ المُخلّصين'''. خرج رسول الله که حتى صَهِد الضَّمًا » فهتتت: 
يا صباحاه» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني 
ُلان» يا بني فلانء يا بني قلانء يا بني عبد مناف» يا بني عبد المٌّلِب» فاجتمعوا 
إليهء فقال : «أَرََيْتَكُمْ لو أخبرئكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مُصَدّقِيَ؟) 
الا ما ر فاك کیا قال وای قر لی یی دی عاب ف فقا ابر 
لهب: تًا لَكَء أما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة اتَبّتْ يَدَا أي لَب 
ودا كذا قرا الأعسكن إلى ار الو 

زاد الحُميدي وغيره: فلما سمعت امرأثه ما نزل في زوجها وفيها من القرآن» 
أَنَثْ رسول الله ل وهو جالسٌ في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر #5ه» وفي يدها 
فهر من حجارة» فلما وقفثٌ عليه أخذ الله بصرّها عن رسول الله بء فلا ترى إلا 
أبا بكر. فقالت: يا أبا بكرء إِنَّ صاحبك قد بلغني أنه يهجوني» والله لو وجدثه 
لُضربتٌ بهذا الفِهْر فاه» والله إني لشاعرة: 

مُذْمّماً عَصَيْنَا واف :]ا ونت قلا 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم ۸۲/۳ : ظاهر هذه العبارة أن قوله: ورَمُطك منهم المخلصين كان 
تزآناً أنرل؛ كم تسخت لار 

. ۳۳۰/۱۷ وسلف‎ .)۲٥٤٤( وصحيح مسلم (۲۰۸)» وهو في مسند أحمد‎ »)٤۹۷۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۳) الفِهُر: الحجر ملء الكف» وقيل: الحجر مطلقاً. النهاية (فهر). 


سورة المسد: الآية ١‏ م606 


ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأَنّك؟ قال: «ما رأتني» لقد 
أخذ الله بصرّها عني)"'". وكانت قريش إنما تُسمّي رسول الله # مُذَّمّماً؛ يسبُونه. 
وكان يقول: «ألا تعجبون لِما صرف الله عني من أذى قريش» يَسُبَونَ ويهجون مُذمَّماً 
وأنا محمد). 

وقيل: لصي ES‏ لوعو جوري أن أبا لهب أ تى النبي و 
فقال: ماذا أغظى إن منت بك يا محمد؟ فقال: «كما يُعْطَى المسلمون» قال: ما لي 
عليهم فضل؟!. قال: «وأيّ شيء تَبِْي؟» قال: تَبّا لهذا من دين» أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء! فأنزل الله تعالى فيه : تبت ET‏ 

وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبئ يك وفدٌ 
انطلق إليهم أبو لهب» فيسألونه عن رسول الله ل ويقولون له: أنت أعلمُ به منا. 
فيقول لهم أبو لهب: إنه كَذَابٍ ساحر. فيرجعون عنه ولا يَلْقّؤنه. فأتى وفد» فَفَعَلٍ 
معهم مثل ذلك» فقالوا: لا ننصرف حتى نراه» ونسمعَ كلامه. فقال لهم أبو لهب: إنا 
لم نَرَلْ تُعالجه فتبّا له ونَعْسّا. فأخبر بذلك رسول الله » فاكتأب لذلك؛ فأنزل الله 
تعالى : ١تَبَّتْ‏ يدا أبي لهب» الو 

وقيل : إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي يل بحجرء فمنعه الله من ذلك» وأنزل الله 
تعالى : «تبت يدا أبي لهب وتبًّ» للمنع الذي وقع به. 

ومعنى : ١تَبَّتْ):‏ حَسِرَتٌ؛ قاله قتادة. وقيل: خابت؛ قاله ابن عباس. وقيل : 
ضلّت؛ قاله عطاء. وقیل : هلكت؛ قاله ابن جُبير. وقال يمان بن رئاب: صَفِرتُ من 
كل خير. 

حكى الأصمعيّ عن أبي عمرو بن العلاء: أنه لما قُتل عثمان رحمه الله سمع 


)١(‏ مسند الحميدي (۳۲۳) بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ١981/4‏ وما 
بعده منه» وينظر السيرة النبوية ۳/۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷۱٤/۲٤‏ . 

(۳) النکت والعيون 7514/8 . 


:0 سورة المسد: الآية ١‏ 


الناسسُ هاتفاً يقول: 

ا ا وا فماآنواولا ښوا 

ا و 
وخص اليدين بالتّباب؛ لأن العمل أكثرٌ ما يكون بهماء أي : يرتا وسر هو. 

وقيل : المراد باليدين نَمْسه. وقد يُعبّر عن النّفس باليد» كما قال الله تعالى: ًا 


() 222 


وس س e‏ 


دمب يداك [الحج:١٠]‏ أي: نفسك"". وهذا كلام العرب؛ تُعبّر ببعض 


الشىء عن كله؛ تقول: أصابته يد الدهر» ويد الرزايا والمناياء أي: أصابه كل ذلك. 

قال الشاعر: 

تبشن ام شسية E‏ ا 
ربب قال الفرّاء”*2: التب الأول: دعاءء والثاني خبر؛ كما يقال: أهلكه الله 


وقلا هلك وق قراءة عبد الله وآ وقد ق 


وأبو لهب اسمه عبد العْرّى» وهو ابن عبد المطلب» عم النبي ي. وامرأته العوراء 
أمّ جميل» أخت أبي سفيان بن حرب” ٠‏ وكلاهما كان شدي العداوة للنبي 6. 

قال طارق بن عبد الله المحاربيّ : إني بسوق ذي المّجازهء إذ أنا بإنسان يقول: 
«يا أيها الناس» قولوا: لا إل إلا اللهُ» تُفْلِحُواه» وإذا رجلّ خلفه يرميه» قد أدمى 
ساقيه وعُرقوبيه ويقول: يا أيها الناس» إنه كذابٌ» فلا تُصدقوه. فقلت: مَن هذا؟ 


. ۳٠٤/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٤/٥‏ . 

)٤(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(5) في معاني القرآن ۲۹۸/۳ . 

)١(‏ سلفت في أول السورة من قراءة الأعمش. 
(۷) التعريف والإعلام ص ۱۸۸ . 
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فقالوا: محمد زعم أنه نبيٌ. وهذا عمِّه أبو لهب يزعم أنه كذاب”3) 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: قال أبو لهب : سَحَركم محمد» إن أحدّنا ليأكل 
الجذعة» ويشرب الف من اللبن :فلا جع وإن محمد قد أشيمكم من تخد اة 
وأمواكع من ف ن 

الثانية : قوله تعالى: أ لَهَبِ4 قيل : سمي باللّهب لحسنه» وإشراق وجهه. وقد 
ظنَّ قوم أن في هذا دليلاً على تكيية المشرك؛ وهو باطل» وإنما كاه الله بأبي لهب 
عند العلماء ‏ لمعانٍ أربعة: 

الأول: أنه كان اسمه عبد العَرّى» والعَرَّى: صنم» ولم يُضف الله في كتابه 
العبودية إلى صنم. 

الثاني : أنه كان بكنيته أشهرٌ منه باسمه؛ فصرّح بها. 

اكاك دا حت عوك ون لحي فحطّه الله عز وجل عن الأشرف إلى 
الأنقص؛ إذا لم يكن بذ من الإخبار عنه» ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم» 


2 


ولم يكن عن أحدٍ منهم. تداك عل فرق الاب على ا أن الله تعالئ سى 
ولا کت وال كان ذلك لظيوزه ونا و اتتا نسية اله إلبب: لتقدسة عدها: 

الرابع: أن الله تعالى أراد أن يُحقق نسبتهء بأن يدخله النارء فيكون أباً لها؛ 
Sa‏ وي 
فكان أهله يُسمُونه أبا لهب» > لتلهّب وجهه وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن يقولوا: أبو 
الثورء وأبو الضياءء الذي هو المشترك , بين المحنوت اکرو وا جر على 
ألسنتهم أن يُضيفوه إلى لهب الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم» وهو النار» ثم 
ىدلا ان ا 0 


)000( أخرجه الحاكم في المستدرك 117/71 » وله شاهد من حديث ربيعة بن عِبّاد الديلي عند أحمد 


)۳( 
(0) أخرج نحوه ابن سعد في طبقاته ۱۸۷/١‏ من حديث علي #. والعُسٌ: القدح الكبير. القاموس 
(عسس). 


(۳) الكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي 1987/4 . 
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وق سافن وتيك ؤابن کو یی دان لنب بإشكاة اا جرم 
يختلفوا في «ذَّاتَ لَهّبِ) أنه مفتوحة؛ لأنهم راعَوًا فيها رؤوس الآي. 

الثالثة: قال ابن عباس : لما خلق الله عنَّ وجل القلم قال له: اكثّبْ ما هو كائن» 
وكان فيما كتب لبت يَدَآ أتى لَهَبٍِ4”'". وقال منصور: سُيْلَ الحسنٌ عن قوله تعالى : 
DT‏ ا 
أبو لهب وأبواه . 

ويُؤيّده قول موسى لآدم: أنت الذي خلمقَكٌ الله بيده ونفحّ فيك من رُوحه»› 
وأسكنك جَنّتهء وأَسْجَدَ لك ملائكته» حََيّبْتَ الناس» وأخْرّجتهم من الجنة. قال آدم : 
ران وى الذىاقطفاك بويت وأعطاك الترراة» لري على آمر كف الله عن 
قبل أن يخلقّ الله السماوات والأرض. قال النبئ يل : «فحج آدمْ مُوسّى»ء وقد تقدم 
التوراءً قبل أذ بخقني»؟ قال : ٠‏ بالق ا قال Eb e‏ 
نویک قال : e‏ أن اقل من كل أن أخلق 

03 0 a ٠. €3 

بألفي عام». فج آدمْ موسى”*. وفي حديث طاووس وابن هُرْمز والأعرج عن أبي 


هزيرة اربع غ07 


0 قاد اتن وتبرني ا ص ۲۲١‏ » وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
0۳/0 . 


(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٠٠٠/۱٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)11۱٤(‏ ومسلم (5197)»: بنحوه» وسلف 197/1١5‏ »2 وينظر ما بعده. 
(4) لم نقف على قوله: «بألفي عام» من حديث آبي هريرة ه» وقد أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في 


«أربعين سنة) كما سيأتي بعده. 


(5) حديث طاووس عند أحمد (۷۳۸۷)ء والبخاري »)1٦۱٤(‏ ومسلم :)۲٦٥۲(‏ (۱۳)» وحديث ابن هرمز 
والأعرج عند مسلم (5187): .)١9(‏ وسلف ۳۷٣/۵‏ . 
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قوله تعالى: ا أَعْىَ عن مالم وسا كسب © 4 

أي: ما دَفعَ عنه عذابٌ الله ما جمع من المالء ولا ما كسب من جاه. وقال 
مجاعدة من الولد ولد الرجل من كشبه. وقرأ الأعمكن : وما اة وزواة 

000 

حجر بينهم» فدفعه بعضهم» فوقع على الفِراش» فغضب ابن عباس» وقال: 
أخرجوا عنى الک لكسبٌ ا لخ ي و 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله # قال: «إنَّ أطيبَ ما أكلّ الرجل مِن 
كسبه» وإن ولدّه من كُسُبه). خرّجه أبو TE‏ 

وقال ابن عباس : :لما اندر رسول الله يه عغير ته اا قال أبو لهب : إن كان ما 
يقول ابنُ أخي حمًا فإني أفدي نفسي بمالي وولدي» فنزل: امآ أن عله مالم وم 
كَسَبَ ي 

0 0 ا ويجوز اد 
القعل مضدراء أي :ما 9 و 


قوله تعالى : لسَيَصْل ا دات لَب @ 4 


أي : ذات اشتعال وتلهب. وقد مضى فى سورة «المرسلات» القولٌ كن 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ ۷۹۳ . 

(۲) القراءات الشاذة ص 187 . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۱۷/۲٤‏ . 

(4) في سننه (70174). وأخرجه أحمد .)۲٤۰۳۲(‏ 

.# ذكره البغوي في تفسيره 4/ 047 عن ابن مسعود‎ )٥( 
. 8617/7 مشكل إعراب القرآن‎ )5( 


)¥( اك/محه. 
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وقراءة العامة : «سَيَضلى» بفتح الياء. وقرأ أبو رجاء والأعمش: بضم الياء. 
ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير» وحسين عن أبي بكر عن عاص" 
ورُويت عن الحسن. وقرأ أشهب العُقَيلي وأبو سمال العَدَويَ ومحمد بن السَّمَيْفع : 
و بضم الياء» وفتح الصادء وتشديد اللاء”" ؛ و قبل الله؛ من 
قوله : #وَبَضَيَةٌ خير [الواقعة: 94]. والثانية من الإصلاء؛ أي : يُصليه الله؛ من قوله: 
وسو سيه كارا [النساء:0]. والأولّى هي الاختيار؛ لإجماع الناس عليها؛ 
وهي من قوله : إل مَنْ هُوّ صَالٍ التي [الصافات:177]. 


قوله تعالى : «وَاترَآمُرٌ سَكَالةَ لحب )»4 


اط 


5 رم دار ۶ ( م“ 5 

قوله تعالى : عوامأنم چە أم جميل. وقال ابن العربت”" : العوراء ام فبيح › وکانت 
عَؤراء .#حَمَالَةَ الحطب» قال ابن عباس ؤمجاهد وقتادة والسّدّي: كانت تمشي 
بالنميمة بين الناسر”*2؛ تقول العرب : فلان يطب على فلان: إذا وَرَّسْنَ عليه””“. قال 
الشاعر: 
إن بني الأدْرّم مالو الحَطلب 2 همالوّشاةٌ في الرّضَاوفي العَضَبْ 

ل الا ر 
وقال آخر: 


ِ : ,ى سياه e< RE a‏ ا (V) ros‏ 
مِنَ البيض لم تَصْطَدْ على ظهْرٍ لأمةٍ ولم نَمْشٍ بين الحيّ بالحطب الرّظب'” 


)١(‏ وهي غير المشهورة عن ابن كثير وعاصم. 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹۸۲/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۷۲١/۲٣‏ عن عكرمة ومجاهد وقتادة. 

(4) التوريش: التحريش» وهو الإغراء بين القوم. وتهييج بعضهم على بعض. ينظر اللسان (ورش) 
وش 

. ۳٦۷/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ۳۹۷/٦‏ » والكشاف ۲۹۷/٤‏ . 
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يعني : لم تمش بالنمائم» وجعل الحطب رَظباً يدل على التدخين» الذي هو 
زيادة في الشرّ. وقال أكثم بن صَيْفِي لبنيه: إيَّاكُمْ والتّمِيمةَ» فإنها نار مُحْرِقّةء وإن 
النمّام ليَعْمل في ساعة ما لا يَعْمَلُ الساحر في شهر”". أخذه بعض الشعراء فقال: 
االسوتسية نا اناف DR‏ ف عونا جات كن ENE‏ 

ولذلك قبل : نار الحقد لا تخبو. وتَبَتَ عن النبئ صَلَى الله عليه وسلم : ولا 
لوو 2 ا . 50 
يَدْحْلُ الجنة نَمَّام)”". وقال: «ذو الوَجُهّين لا يكون عند الله وجيها»"“. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «مِنْ شَرٌ الناس ذو الوَّجْهّين: الذي يَأْتِي هؤلاءٍ بوَجْقٍ وهؤلاء 
60 
بو ر 

وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل قحط. فخرج بهم موسى عليه السلام 
لا أستجيب لك ولا لمن معكء لأن فيهم رجلاً نمّاماُء قد أَصَرٌ على النميمة». فقال 
مود را اقح سحي ال ةرو ها ل E ERS‏ 
وأكون نمّاماً» قال: فتابوا بأجمعهم» قُسُقوا"". 

والنميمة من الكبائر» لا حلاف في ذلك؛ حتى قال الفُضَيل بن عِياض: ثلاث 
تهدٌ العمل الصالح» ويفطرن الصائم» وَينقُضْن الوضوء: الغِيبة» والنميمة» والكذب. 

وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبي قول النبئ يل: «لا يسكنٌ مكة" سافك 
دم» ولا مشّاء بنميمة» ولا تاجرٌ يُرْبِي) فقلت: يا أبا عمروء قَرَّنْ النمّام بالقاتل وآكل 


)00 أخرجه أبو نعيم في الحلية / 7١‏ » والبيهقي في الشعب )١١١١4(‏ من قول يحيى بن أبي كثير بلفظ : 
يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) أخرجه أحمد (2)77770 ومسلم )9١5(‏ من حديث حذيفة بن اليمان ه؛ وسلف ۳۳۲/۱۸ . 

(:) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وينظر الحديث التالي. 

(0) أخرجه أحمد (49497)» والبخاري (۷۱۷۹)» ومسلم (977؟) ص 7١١١‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) لم نقف عليه. 

(0) في (د) و(م): لا يدخل الجنة. 
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الربا؟ فقال: وهل تسفك الدماءء وتنتَمَبُ الأموالء وتهيج الأمور العظام» إلا من 
NS‏ 

وقال قتادة وغيره: كانت تُعَيّر رسولٌ الله ي بالفقر. ثم كانت مع كُثْرة مالها تحمل 
الحطب على ظهرها؛ لِشْدَّة بُخلهاء فعيّرَتُ بالبخل””. وقال ابن زيد والضحاك: 
كانت تحمل العضاه والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبيّ يه وأصحابه؛ وقاله 
ابن عباس. قال الربيع : فكان النبيّ 35 يوه كما يطأ الحرير. 

وقال مُرَة الهَمْدَانِيَ : كانت أمّ جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحسّك" فتطرحها 
على طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذاتٌ يوم حُرْمةً أَغيّتْ فقعدت على حجر 
لتسبتريح» فجذبها المَلّكَ من خلفها فأهلكها. وقال سعيد بن جُبير: حمالة الخطايا 
والذنوب» من قولهم :.فلان يحتطب على ظهره؛ دليله قوله تعالى: وهم يحَمِلُونَ 
واه عى ظهُور ”1 

وقيل: المعنى : حمالة الحطب في النار؛ وفيه بعد. 

وقراءة العامة: «حَمَّالَةُ؛ بالرفع» على أن يكون خبراً «وامرأنّه» مبتدأ. ويكون «في 
جيدها حبل من مَسد» جملة في موضع الحال من المضمر في «حمالة». أو خبراً ثانياً. 
أو يكون «حمالة الحطب» نعتاً لامرأته. والخبر «في جيدها حبْلٌ مِنْ مَسَّداء فيوقف 
على هذا على «ذات لهب». ويجوز أن يكون «وامرأَتُهُ» معطوفة على المضمر في 
«سيصلى» فلا يوقف قل ذانك ابيع E‏ وتكون «احَمّالة الحطب» 


(o) . . 7‏ 
حير ابتداء محدوف . 


)١(‏ أخرج المرفوع منه هناد في الزهد )١١١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف )4۲۲١(‏ عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسلاًء وأخرج قصة عطاء والشعبي هناد (1711). 

(۲) النكت والعيون 707/57" بنحوه. 

(۳) الابالة: الحزمة. اللسان (أبل)ء والحسك: جمع حسكة» وهي شوكة صلبة. النهاية (حسك). 

)٤(‏ هذه الأقوال في تفسير البغوي ۴٤‏ - 014 بنحوها ما عدا قول الربيع» وقول مرة الهمداني نسبه 
للضحاك. 

(5) الكلام بنحوه في إيضاح الوقف والابتداء ٠ 44٠0/7‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ . 
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وقراً 0 جما الخطن؟ بالتضصي على ل 1 00 ذلك؟؛ 
قلابة: #حاملة e‏ 
قوله تعالى: #فى جيدمًا حل من نسر © 4 
oo‏ ل 
رتو اي ال ااي دارا ع 
#إحبل من مَس أي : من ليف؛ قال النابغة : 
للدوقة يا بدي E E E‏ 


وقال آخر: 
0ك ا ا E ET O‏ 
او وا 


وقد يكون من جلود الإبلء أو من أوبارها؛ قال الشاعر : 
ا نكن ان یو ا اب ولا حَقَائِقي” 


)1( السبعة ص۷۰۹ 3 والتيسير ص٣۲۲‏ 

(؟) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) ديوان امرئ القيس ص ١١‏ . وسلف صدره ١5/7”‏ > والبيت من معلقته المشهورة» وقال شارح 
الديوان: قوله: نصّته : مدّته وأبرزته. والمعطل: الذي لا حلى عليه. 

(5) ديوان النابغة ص ”١‏ » قال النحاس في شرح المعلقات ١11/7‏ : المقذوفة: المَرْميّة» يصف شدتها 
واکتنازهاء أي : هى مرميّة باللحم» والدخيس: الذي قد دخل بعضه في بعض من كثرته واکتنازه» 
والنحض: اللحمء والبازل: الكبيرء والصريف: الصياحء والقَعْو: ما يَضُمٌّ البكرة إذا كان خشباً. 

(5) الرجز في إصلاح النطق ص 55 » والصحاح (مسد). المقسئن: الكهل الشديد الذي لم تَنْقّضِ السن 
منه شيئاً. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ١99‏ و١١٠‏ . 

(3) الرجز في الصحاح (مسد)ء واللسان (مسد). وفيه: ومسد قُتل من أيائق: جمع أيىء وأيشق جمع ناقة» 
والأنياب» جمع ناب» وهي الهرمة» والحقائق جمع حُمَة» وهي التي دخلت في السنة الرابعة. والرجز 
أنشده الأصمعي لعمارة بن طارق» وقال أبو عبيد: هو لعقبة الُجيمي» كما في اللسان. 


هه سورة المسد: الآية ۵ 


وجمع الجيد أجياد» والفكيك: | مساة: أبو غبيدة : هو حبْل يكون من ضروب". 
قال الحسن: هي حبالمن شجر تنبت باليمن تَسمّى المَسَّدء وكانت تُفْبل. قال 
الضحاك وغيره: هذا في الدنيا؛ فكانت تُعَيّرُ النبيّ يك بالفقر وهي تحتطب في حبل 
تجعله في جيدها من ليف» فخنقها اللهُ جل وعد به فأهلكهاء وهو في الآخرة حَبْل 
TS‏ 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: «في جِيدِمًا حَبْل من مَسَدِ؛ قال: سلسلة 
در غا سوا ذراعا ؛ وقاله مجاهد وعروة بن الزبير: تَدْحُل مِنْ فيهاء وتَخْرُجَ من 
أسفلهاء ويْلْوّى سائرٌها على عُنقها. وقال قتادة: «احَبْلٌ مِن مَسَّدِ) قال: قلادة من 
وَدّع”". الوَدّع : خرز بِيضٌ تخرج من البحرء تتفاوت في الصّعَرٍ والكبّر. قال الشاعر : 

والجلم حلم صَبِيٌ يَمْرِث الودَعئ! 

والجمع: وَدّعات: الحسن: إنما كان خَرَزَاً في عُنقها. سعيد بن المسيّب : كانت 
لها قلادة فاخرةٌ من جوهرء فقالت: واللّاتِ والعُرّى لأَنفِقنّها في عداوة محمدء 
ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارةٌ إلى الخذلان» يعني 
آنها تريوطة فن الايمان ما سيق لها من الكّقام» كالمريوظ قن جيف يل من 


0 


والمَسد: المَثْل. يقال: مَسّد حَبْلّه يَمْسَّده مَسْدَاء أي : أجاد فَبْلّه. قال : 
EE TE E EE SE‏ 


يقول: إن البقل يقري ظهرَ هذا الحمار ويشده”. 


. ۳٠١ /۲ في (م): صوف» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في مجاز القرآن‎ )١( 
بنحوه» وقول الحسن نسبه لابن زيد.‎ ٥٤٤/٤ تفسير البغوي‎ )1( 

(۳) هذه الأقوال في تفسير الطبري ۷٠١ - ۷۲۳/۲٤‏ » وتفسير البغوي ٥٤٤/٤‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ودع). 

(5) النكت والعيون ۳٠۸/١‏ » وتفسير البغوي ٥٤٤/٤‏ . 

() الصحاح (مسد)ء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص ۱۸١‏ . 


سورة المسد: الآية 6 O00‏ 


ET OC RE PEY 
صب عاق ذاتِ مح زاهتٍ‎ ۹۸ E 
لشن بات ابرلا عفاي‎ 
ويروى:‎ 
e او‎ EEE 8 
قال الفراء: هو مرفوع والشعر مُكُفأ”". يقول: بل مُحهُنٌ مُكتنز؛ رفعه على‎ 
الابتداء. قال: ولا يجوز أن يريد: ولا ضعافي زاهقٍ مخهنّ. كما لا يجوز أن تقول:‎ 
مررثٌ برجل أبوه قائم؛ بالخفض. وقال غيره: الزاهق هنا: بمعنى الذاهب؛ كأنه‎ 
ارام لا ا الصكاف:‎ 
ورجل ممسود: أي : فالخل وجارية حسنة المَسّْد والعَضْبٍ والجَذْلٍ‎ 
والأَرْم؛ وهي ممسودةٌ ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد على فعال: الخة في‎ 
المسّاب» وهي نِحْي السّمن» وسِقاءً العسل. قال جميعه الجوهري.‎ 
وقد اغْتُرض فقيل: إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب به» فكي يبقى في النار؟‎ 
وات که ا الع وکل قاد عن ج كنا سرت‎ 
والحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى‎ 
الموافاة» فلما ماتا على الكفر صدق الإخبارٌ عنهما. ففيه معجزةٌ للنبي يِل فامرأته‎ 
خنقها الله بحبلهاء وأبو لهب رماه الله بالعَدّسة””' بعد وقعة بدر بسبع ليال» بعد أن‎ 


)١(‏ سلف الرجز قريباً. 

(۲) ذكرها الجوهري في الصحاح (زهق)» وما بعده منه. 

) الإكفاء في الشعر: هو اختلاف حرف الرّوي في قصيدة واحدة» وأكثر مايقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج. الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص ٠١١‏ . 

(4) في الصحاح (مسد). 


(0) العدسة: هي بثرة تشبه العدسة» تخرج في مواضع من الجسد» من جنس الطاعون. النهاية (عدس). 


665 سورة المسد: الآية ۵ 


شَجََنْهِ أمٌ الفضل”'. وذلك أنه لما قَدِمَ الحَيْسُمَانُ مكةً يُخبر خبرٌ بدرء قال له أبو 
نين أخيرنى ع الان قال: نعم» والله ما هو إلا أن لَقِينا القوم» فمنحناهم 
أكتافناء يضعون السلاح منا حيث شاؤواء ومع ذلك ما لَمَسْتٌ الناس. لقِينا رجالاً 
بيصا على خيل بُلْقء لا والله ما تُبْقي منا؛ يقول: ما بي شيئاً. قال أبو رافع : وكنتٌ 
غلاماً للعباس أنجت الأقداح في صُمَّةِ زمزم» وعندي أمّ الفضل جالسةء وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبرء فرفعتٌ ظَنْبَ الحُجرة» فقلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو 
لهب يده» فضرب وجهي ضَرْبةٌ مُنكرة» وَتَاوَرْتُةُ» وكنت رجلاً ضعيفاً» فاحتملني» 
فضرب بي الأرض» وبَرّك على صدري يَضربني. وتقدّمت أمٌ الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة» فتأخذه وتقول: استضعَفتّه أن غاب عنه سيده؟ وتضربه بالعمود على 
رأسه فَتَفلِقه شَبََة مُنْكرة. فقام يجرٌّ رجليه ذليلاً» ورماه الله بالعَدّسة» فمات» وأقام 
ثلاثة أيام لم يُدفن حتى أنتن؛ ثم إن ولده عَسَّلُوه بالماءء قَذْفاً من بعيدء مخائّة عَدْوَى 
العَدّسة. وكانت قريش تَتّقِيها كما يمى الطاعون. ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه 
إلى جدار» ثم رضّموا عليه الحجارة. 


(01)"هى آمرأة الاس رفت الله عتهماء واسننها اة :ينث الحازف اهادي وي لباب ابرض الاضانة 
١ 1 1Y‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (417)» والحاكم في المستدرك ۳۲۱/۳ - ۳۲۲ » وعندهما أن الذي جاء 
بخبر المشر كين أبو سفيان بن الحارث. 


وباج يبس ب بي بج ب ب يي ج و 
2 نفسير سورة تبت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تبت يدا أبى لهب وتب ( ما أغنئ عنه ماله وما كسب (© سيصائ نارا ذات لهب 

- 5 کا‎ o ۹ O 2o 
. 4 )2( وامرأته حمالة الحطب (5) فى جيدها حبل من مسد‎ © 

قال البخارى : حدثنا محمد بن سلام ¢ حدثنا أبو معاوية 3 حدثنا الأعمش و رو و 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن النبى ية خرج إلى البطحاء » فصعد الجبل فنادى : « يا 
صباحاه ) 5 فاجتمعت إليه قريش 4 فقال « أرأيتم إن حدثتكم أن العدرَ مصبحكم أو ممسيكم ¢ 
أكنتم تصدقونى ؟ » . قالوا : نعم . قال : « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد © . فقال أبو 
لهب: ألهذا جمعتنا ؟ تبا لك . فأنزل الله : ل تبت يدا أبى لهب وتب ) . إلى آخرها 2 . 

وفى رواية : فقام ينفض يديه »وهو يقول : تبا لك سائر اليوم . ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 
تبت يدا أبى لهب وتب 4 . 

الأول دعاء عليه 4 والثانى خبر عنه , فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله 7 ڪيا واسمه : 
عبد العزّى بن عبد المطلب » وكنيته أبو عتبة . وإنما سمى « أبا لهب » لإشراق وجهه » وكان كثير 
الأذية لرسول الله َة والبغضة له ¢ والازدراء به ¢ والتنقص له ولدينه : 


ساس 


قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبى العباس » حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه 
قال : أخبرنى رجل ‏ يقال له : ربيعة بن عباد » من بنى الديل » وكان جاهليآ فأسلم ‏ قال : 
رأيت النبى ي فى الجاهلية فى سوق ذى المجاز وهو يقول : « يا أيها الناس »قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا » 3 والناس مجتمعون عليه > ووراءه رجل وضىء الوجه أحول ذو غديرتين ¢ يقول : إنه 
صاب؛ كاذب . يتبعه حيث ذهب ع فسألت غته فقالوا : هذا عمه أبو لهب . 

ثم رواه عن سريج »› عن ابن أبى الزناد » عن أبيه ¢ فذكره ‏ قال أبو الزناد 5 قلت لربيعة : 
كنت يومئذ صغيراً ؟ قال : لاء والله إنى يومئذ لأعقل أنى أزفر القربة . تفرد به أحمد 20. 
ابن عباد الديلى يقول : إنى لمع أبى رجل شاب » أنظر إلى رسول الله َة يتبع القبائل ‏ ووراءه 


. )591/5( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )۳٥۲٥۰٤۸۰۱۰۱۳۹٤(‏ . 
(۳) فى م : « أعمام النبى » . 

. )۳٤١/٤( المسند‎ )5( 

. )۳٤١/٤( المسند‎ )٥( 


الجزء الثامن ‏ سورة المسد 
رضخل اول و فی2 اذو ج ف رول ال كاف عل الفا رل 9 با يق ان۲0 
رسول الله إليكم » آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وأن تصدقونى وتمنعونى حتى أنمّدٌ عن 
الله ما بعثنى به » . وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : يا بنى فلان » هذا يريد منكم أن 
تسلّخوا اللات والعزى » وحلفاءكم من الجن من بنى مالك ب بو اف الها تجاه يه هرد اة 
والضلالة قلا یر رل کیب فقلت الألى ١‏ من هذا ؟ قال 3 ضف أبن ا 

رواه أحمد أيضا › والطبرانى بهذا اللفظ ”° . 

فقوله تعالى : « تبت يدا أبى لهب 4 أى مره وخانك + :وضل خملة وم + 8 وتب 4 
أ وقد تن عق بارت رسد 

وقوله  :‏ ما أَغنئ عنه ماله وما كَسّب » » قال ابن عباس وغيره : 8 وما كسب »> يعنى: ولده. 
وروق عق فائقة ج واه و وططاف ».و اميق 6 وان سيرين هل 

وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله َيل لما دعا قومه إلى الإيمان » قال أبو لهب : إذا كان ما 
يقول ابن أخى حقا » فإنى أفتدى نفسى يوم القيامة من العذاب بمالى وولدى . فأنزل الله : # ما 


2 رل‎ Jo. 


أغنئ عنه ماله وما كسب 4 .. 
وقوله : 9 سيصلئ تارا ذات لهب 4 أى : ذات شرر ولهيب وإحراق شديد » « وامرأته حمّالة 
الحطب » .وكانت زوجته من سادات نساء قريش ٠»‏ وهی آم جغيل #واسمها أرؤى بدت حر بن 


أمية > وهى أحت أبى سفيان . وكانت عونا لزوجها على كفره ور وعناده ؟ فلهذا تكون يوم 
القيامة عونا عليه فى عذابه فى نار جهنم . ولهذا قال : « حمالة الحطب . فى جيدها حبل من مسد # 


يعنى : تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه » وهى مهياة لذلك مستعدة له . 

« فى جيدها حبل من مسد 4 قال مجاه »«وغرؤة من من لقان ؛ 

وعن مجاهد » وعكرمة . والحسن » وقتادة » والثورى » والسدى : « حمل الحطّب »: كانت 
مش ال > راان انه جر 01 

وقال العوفى عن ابن عباس » وعطية الجدلى » والضحاك » وابن زيد : كانت تضع الشوك فى 
طريق رسول الله مه ٠‏ واختاره ابن جرير . 

قال ابن جرير : وقيل : كانت تعير النبى ميه بالفقر » وكانت تحتطب » فعيرت بذلك . 

كذا حكاه » ولم يعزه إلى أحد . والصحيح الأول › والله أعلم . 

قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة » فقالت : لأنفقنها فى عداوة محمد ١»‏ يعنى : 
فأعقبها الله بها حبلاً فى جيدها من مسد النار . 


0\0 


. )٤۲۳/١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )١/١( والمعجم الكبير‎ )٤۹۲ /۳( المسند‎ )۲( 
5 زيادة من م‎ (۳) 
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وقال ابن جرير : حدثنا أبو كُريْب » حدثنا وكيع » عن سليم ‏ مولى الشعبى » عن الشعبى 
قال : المسد : الليف . 

وقال عروة بن الزبير : المسد : سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً . 

وعن الثورى : هى قلادة من نار » طولها سبعون ذراعاً . 

ارمق 2 لقند ال وة خا خب عن ليف ال خوهن: :وقد يكون من 
لوو اذ ارقا رسيت الل امعد مدنا © إذا احدت 02 

وقال مجاهد : ا فى جيدها حبّلٌ من مسد أى : طوق من حديد » آلا ترى أن العرب يسمون 
البكرة مَسّدا ؟ 00 اا 0 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى وأبو زرعة قالا : حدثنا عبد الله ب بن الزبير الْحَمّيدى » حدثنا 
ان 1 عد نا ار لزن SFE SS EME ERE‏ 
يدا أبى لهب € , أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ‏ ولها ولولة » وفى يدها فهر » وهى تقول : 
مما يتا وديته قينا وأمره عصينا 

ورسول الله ية جالس فى المسجد ومعه أبو بكر » فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله » قد 
أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك . فقال رسول الله 5 : « إنها لن ترانى ». وقرأ قرآنا اعتصم به » 
كما قال تعالى : « وإذَا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤْمُونَ بالآخرة حجابا مستورا » 
[الإسراء:٥٤]‏ . فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر ولم تر رسول الله يه فقالت : يا أبا بكر » إنى 
أخبرت أن صاحبك هجانى ؟ قال : لا » ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهى تقول : قد علمت 
قريش أنى ابنة سيدها . قال : وقال الوليد فى حديثه أو غيره : فعثّرّت أم جميل فى مرطها وهى 
تطوف بالبيت » فقالت 1 حرفا . فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب : إنى لحصان فما أكلّم » 
واف فما أعلّم » وكلنا من بنى العم »وقريش بعد أعلم ” . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : جدننا إبراهيم بن تعبت واحمد بن امان فالا ا او اید 
حدثنا عبد السلام بن حرب » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال U:‏ 
نزلت : « تبّت يدا أبى لهب ) جاءت امرأة أبى لهب ورسول الله كك جالس » ومعه أبو بكر . 
فال ارو كر لو سيف ل و شی ققال رول الله ل حال بت ينها : 
فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر فقالت : يا أبا بكرء هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لا » ورب 
هذه البنية ما نط بالشعر ولا يتفوه به . فقالت : إنك لمصدق » فلما ولت قال أبو بكر » رضى الله 
عنه : ما رأتك ؟ قال : « لا ». ما زال ملك يسترنى حتى ولت ٩‏ . 
)١(‏ فى أ : « سليمان »© . 
)١(‏ الصحاح للجوهرى . مادة 8 مسد ؛ )01208/١(‏ . 


(۳) مسند الحمیدی )١07/١(‏ ورواه أبو يعلى فى مسنده (۱/ )٥۳‏ من طريق سفيان به 0 وسبق تخريجه عند تفسير الآية : 6غ من سورة 
الإسراء . 


الجزء الثامن - سورة المسد لس ل ااي 01197 

ثم قال البزار : لا نعلمه يروى بأحسنّ من هذا الإسناد » عن أبى بكر » رضى الله عنه ' 

وقد قال بعض أهل العلم فى قوله تعالى  :‏ فى جيدها حبّل من مسد ) أى : فى عنقها حبل 
ل رو ا ا 

قال ألو اط ادن حو اهاري ب رف روي لك اوضر امن عق لالدو 
كما قال أبو حنيفة الدينورى فى كتاب ١‏ النبات » : كل مسد : رشاء » وأنشد فى ذلك : 


0-1 كم 


بکرة ومحوراً صراراً وَمَسّداً من أبق مُغَاراً 


ص 


7 


0 القنب . 


وقال الآخر : 


قال العلماء : : وفى هذه السورة رة ا ودليل راصح على النبوة » فإنه منذ نزل قوله 
تعالى : «سيْصلَى تارا ات لهب . وامرأته حَمَّالَة الحَطَّب . فى جيدها حبل من مسد » > فأخبر عنهما 
بالشقاء وعدم الإيمان » لم يقيض لهما أن يؤمنا » ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا باطتاً » > لا مسرا ولا 
معلناً » فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 


[ آخر تفسیر ١‏ تہ تبت » ولله الحمد والمنة ] 9) 


)١(‏ مسند البزار برقم (۲۲۹۲) « كشف الأستار 6 » ورواه أبو يعلى فى مسنده (۳۳/۱) من طريق عبد السلام بن حرب به ٠‏ وقال 
الهيثمى فى المجمع (7/ ١ : )١55‏ فيه عطاء بن السائب وقد اختلط > . 

(؟) زيادة من م 2 

(۳) التنوير فى مولد السراج المئير لابن دحية الكلبى » عمله لملك إربل . انظر : وفيات الأعيان (7/ )١157‏ . 

(5) زيادة من م EF‏ 


مده لدبا ممه ماخ 

تبت يدا ای هب وتب )8% ١‏ المسد 
مساح مس مروا رال رس ررم ۱ 
مااغيئ عنه ماله, وما كسب 020 ١‏ المسد 


لإ سورةالمسد مكيةوآمها خمس ) 

( يسم الله الرمن الرحيم ) ( تبت ) أى هلكت ( يدا أنى طب ) هوعد العزى بن عبد المطلب 
وإثار التباب على الملاك وإسناده إلى بده لما روى لما تزل وأنذر عشير تك الآقر بين رق رسول 
الله صلى الله عليه وسل الصفا وجمع أقاربه فأنذرم فقال أبو لحب تبآ لك أله ذا دعوتنا وأخذ.حجراً 
ليرميه عليه السلام به ( وتب ) أى وهلك كله وقيل المراد بالاول هلاك جملتهكقولهتعالى ولا تلقوا 
بأيديم إلى التهلكة ومعنى وتب وكان ذلك وحص ل كقول من قال [ جزانى جزاه الله شر جزائه » 
جزاء الكلاب العاويات وقد فعل] ويؤيدهقراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول إخبار عن هلاك عله 
لآن الأعمالتزاول غالبا بالايدى والثانى إخبار عن هلاك نفسه وقيل كلاثما دعاء عليه بالحلاك وقيل 
الأول دعاء والثانى إخبار وذك ركنيته التعريض بكونه جبنمياً ولاشتهاره بها ولكراهة ذكر اسمه 
القبيح وقرىء أبو لحب کا قل على بن أبو طالب وقرىء أبى لهب بسكون الهاء ( ما أغنى عنه ماله 
وما كسب ) أى لم يغن عنه حين حل به التباب على أن مانافية أوأى شىء أغنى عنه على أنها استفبامية 
فى معنى الإنكار منصوبةعا بعدها أصل مالهوما كسبه من الأربا -والنتائج والمنافع والوجاهة والاتباع 
أو ماله الموردث من أبيه والذىكسبه بنفسه أو عله البيث الذى ه وكيده فى عداوة النى صل الله 
عليه وسل أو عله الذى ظن أنه منه على ثثىءكقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملو! من عمل مخعلناه هباء 


منثوراً وعنابن عباس رضى الله عنهما ماكسب ولده وروی أنه کان يقول إن کان مايقول ابن أخى 
حقاً فأنا أفتدى منه نفسى عالى وولدى فأستخلص منه وقد خاب مجاه وما حصل مامناه فافترس, 


ولده عتبة أسد فى طريق الشام بين العير المكتنفة به وقد كان عليه السلام دعا عليه وقال اللبم ساط 
عليه كلباً من كلابك وهلك نفسه بالعدسة بعد وقمة بدر لسبع ليال فاجتنبه أهله عخاهة العدوى وكانت 
قريش تتقبها كالطاعون فبق ثلاثاً حتى اتن ثم استأجروا بعض السودان فاحتماوه ودفنوه فكان 


۲١۱۱١ سورة المسد آيةمء 4ه‎ - ١١١ 


صن م مگ ص ص وص 


٠‏ ارا دات : ١‏ المسد 
سيصك نار دات لهب ر 
وس ٤‏ ےم و دص ص 
وآمرا ته حمالة الحطب 5 ١‏ المسد 
فى جيدها حبل من مسد وهم ١‏ المسد 
جي ت 2 2 7 


الاس کا أخبر به القرآن (سيصل) بفتح الياء وقرىء بضمما وقتح اللام بالتخفيف والتشديد والسين م 
لتا كيد الوعيد وتشديده أى سيدخل لاعالة بعد هذا العذاب العاجل فى الآخرة ( نارآ ذات مب ) ٠‏ 
أى ناراً عظيمة ذات اشتعال وتوقد وهی نار جبنم ولیس هذا نصاً فى أنه لايرمن أبداً حتى پازم من 
تكليفه الإمان بالقرآن أن يكون مكلفاً بأن يؤمن بأنهلايئومن أبدآفينكون مأمورا بالجمع بينالنقيضين 

کا هو المشهور فإن صل النار غير مختص بالكفار فيجوز أن يفم أبو مب من هذا أن دخوله النار 
لفسقه ومعاصيه لا لكفر ه فلا اضطرار إلى الجواب المشهور من أن ما كلفه هو الإبمان يجميعماجاء 

به النى صل الله عليه وسل إجمالا لا الإيمان بتفاصيل ما نطق به انقرآن حتى يازم أن يكلف الإيمان 
بعدم زيمانه المستمر (و ام أته) عطف عل المستكن فى سيصلى لمكان الفصل بالمفعول وهى أم جيل > 
بنت حر بأخت أبىسفيان وكان تتحمل حزمةمن الشوكوالحسك والسعدان فتنثرها بالليل فى طريق 
النى صلی الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسل يطؤه کا يطأ الحرير وقي كانت تمثى بالفيمة ويقال 
لمن يمشى بالقائم ويفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم أى يوقد بينهم النار ( حالة الحطب ) بالنصب ء 
على الشتم والذم وقيل على الحالية بناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ المراد أا تحمل يوم القيامة 
حزمةمن حطب جبنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالا كاتب تحمل الحطب على ظبرها 
لشدة يخلبا فعيرت بالبخل فالنصب حينم على الثدتم حت وقرىء بالرفع على أنه خبر وام أته مبتدأ 
وقرىء حمالة للحطب بالتنوين نصباً ورفعاً وقرىء مریته بالتصغير التحقير (فى جيدها حبل من مسد) ه 
جلة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخرواجخلة حالية وقيل الظرف خبرلامر أته وحبل مرتفع به على الفاعلية 
وقيل هو حال من امرأته على تقدير عطفها على مير سيصلى وبل فاعل کا ذكر والمسد مايفتل من 
الحبال فتدلا شديداً من ليف المقل وقيل من أى ليف كان وقيل من لحاء شجر بالون وقد يكون من 
جاود الإبل وأوبارها والمعنى فى عنقها حبل ما مسد من الهبل وأنها تحمل :لك الحزمة من الشوك 
وتربطها فىجيدها كابفعل الحطابون تخسيساً بحاطا وتصويراً لما بصورة بعض الحطابات من المواهن 
امتعض من ذلك ويتمعض ب لہا وهما فى بیت العز والشرف قال مرة الهمدانى كانت أم جميل تأتىكل 
يوم بإبالة من حسك قتط رحبا على طريق المسلمين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على 
حجر لتستريح لبها الملك من خلفها فاختنقت حملها ٠‏ عن النى صل الله عليه من قرأ سورة المسد 
تبت رجوت أن لايجمع الله يبنه وبين أى لحب فى دار واحدة . 


زقس مر ال وي ك رها ان رذ عا ي ار زلا كر سا ا ل شرل 
الناس في ملة الإسلام عقبه سبحانه بذ كر هلاك سن و وخحسرانه. 

على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سبهم 

كذا قيل في وجه الاتصال» وقيل هو من اتصال الوعيد بالوعد وفي كل مسرة له عليه الصلاة والسلام 
و الإمام في ذلك إنه تعالى لما قال «إلكم دينكم ولي دين4 [الكافرون: ]٦‏ فكأنه عله قال: «إلهي فما 
جزائي» فقال الله تعالى: لك النصر والفتح فقال: «فما جزاء عمي الذي دعاني إلى عبادة الأصنام» فقال: تبت 
يداه. وقدم الوعد على الوعيد ليكون النصر متصلاً بقوله تعالى «إولي دين والوعيد راجعاً إلى قوله تعالى 
بإلكم دينكم» على حد «إيوم تبيض وجوه [آل عمران: 5١٠ع‏ الآية. فتأمل هذه المجانسة الحاصلة بين 
هذه السور مع أن سورة النصر من آخر ما نزل بالمدينة» وتبت من أوائل ما نزل بمكة لتعلم أن ترتيبها من الله 
تعالى وبأمره عز وجل ثم قال: ووجه آخر وهو أنه لما قال إلكم دينكم ولي دين فكأنه قيل: إلهي ما جزاء 
. المطيع؟ قال: حصول النصر والفتح. ثم قيل: فما جزاء العاصي؟ قال: الخسار في الدنيا والعقاب في العقبى 
كما دلت عليه سورة تبت انتهى وهو كما ترى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وو ہے 


RL AN ٤‏ سح وام م سے × ص سح د ا مهاس 
ار لهب وتبٌ ري ما اغ عنه مالم وماحكسب ري سيصل نارا ذات هب > 


ر ع 
لصح IRL‏ ت ل ا سل OS‏ لص سر کاس ہے 2-4 
وامرأتم الحطب رك فى جي د ها حبل من مسل 3 
ل 


«إبشم الله الرّحْمَنٍ الرُجِيم ٠‏ تبث أي هلكت كما قال ابن جبير وغيره ومنه قولهم أشابة أم تابة 
يريدون أم هالكة من الهرم والتعجيز أي خسرت كما قال ابن عباس وابن عمر وقتادة» وعن الأول أيضاً خابت» 
وعن يمان بن وثاب صفرت من كل خير وهي على ما في البحر أقوال متقاربة. وقال الشهاب: إن مادة التباب 
الاستمرار قيل استتب لفلان كذا أي استمر ويرجع هذا المعنى إلى الهلاك يدا أبي لهب هو عبد العزّى 
بن عبد المطلب عم رسول الله عل وكان شديد المعاداة والمناصبة له عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما في 


سورة تت الآيات: ١‏ ه ل م 


المجمع عن طارق المحاربي قال: بينا أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا برجل حديث السن يقول: أيها الناس قولوا 
لزنه إلا اه تف را رصق هه هة قد ادم ساق وعزقوبيه وقول يا أيه الا آنه كذاب ف 
تصدقوه» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمد يلي يزعم أنه نبي» وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب وأخرج 
الإمام أحمد والشيخان والترمذي عن ابن عباس قال: لما نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: ٤‏ ١؟]‏ 
صعد النبي ع على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهر يا بني عدي» لبطنون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو ليت وقريش تقال «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي»؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: «فإني نذير لكم بين 
بيديه حجراً ليرمي بها رسول الله عله ومن هذا يعلم وجه إيثار التباب على الهلاك ونحوه مما تقدم وإسناده 
قريشاً: إن محمداً يعدنا أشياء لا نراها كائنة يزعم أنها كائنة بعد الموت» فماذا وضع في يديه ثم نفخ في يديه 

ثم قال تباً لكما ما أرى فيكما شيئاً مما يقول محمد عله فنزلت «إتبت تبت يدا أبي لهب) ومما روي عن 
طارق يعلم وجه الثاني فقط فاليدان على المعنى المعروف والكلام دعاء بهلاكهما. وقوله سبحانه رتب 
دعاء بهلاك كله وجوز أن يكونا إخبارين بهلاك ذينك الأمرين والتعبير بالماضي في الموضعين لتحقق الوقوع. 
وقال الفرّاء: الأول دعاء بهلاك جملته على أن اليدين إما كناية عن الذات والنفس لما بينهما من اللزوم في 
الجملة» أو مجاز من إطلاق الجزء على الكل كما قال محيى السنة والقول فى رده أنه يشترط أن يكون الكل 
يعدم بعدمه كالرأس والرقبة واليد ليست كذلك غير مسلم لتصريح فحول بخلافه هناء وقي قوله تعالى ولا 
تلقوا بأيديكم إلى 8 [البقرة: ]٠۹١‏ ار اراد علي مداخل الك ارم 0 


جزاني جزه الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


واستظهر أن هذه الجملة حالية وقد مقدرة على المشهور كما قرأ به ابن مسعود. وفي الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس في سبب النزول فنزلت هذه السورة «تبت يدا أبي لهب وقد تب» وعلى هذه 
القراءة يمتنع أن يكون ذلك دعاء لأن «قد» لا تدحل على أفعال الدعاء. وقيل: الأول إخبار عن هلاك عمله 
حيث لم يفده ولم ينفعه لأن الأعمال تزاول بالأيدي غالباً. والثاني إخبار عن هلاك نفسه. وفي التأويلات اليد 
بمعنى النعمة وكان يحسن إلى النبي عي وإلى قريش ويقول إن كان الأمر لمحمد فلي عنده يد» وإن كان 
لقريش فكذلك» فأخبر أنه خسرت 7 التي كانت عند النبئ عي بعناده له ويده التي عند ولق أيضاً بخسران 
قريش وهلاكهم في يد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا معنى «9تبت يدا أبي لهب والمراد بالثاني الإخبار 
بهلاكه نفسه وذكر بكنيته لاشتهاره بها وقد أريد تشهيره بدعوة السوء وأن تبقى سمة له وذكره بأشهر علميه 
أوفق بذلك. ويؤيد ذلك قراءة من قرأ «يدا أبو لهب» كما قيل على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان لعلا 
يغير منه شيء فيشكل على السامع؛ اا ا کا ا كان يكنى بذلك 
لتلهب وجنتيه وإشراقهما فذكر بذلك تهكماً به وبافتخاره بذلك» أو لتجانس ذات لهب ويوافقه لفظاً ومعنى. 
م ۳۲ روح المعاني مجلد ٠١‏ 


۹۸ سورة تت الآيات: ١‏ -ه 


والقول بأنه ليس بتجنيس لفظي لأنه ليس في الفاصلة وهم فإنهم لم يشترطوه فيه أو لجعله كناية عن الجهنمي 
فكأنه قيل: تبت يدا جهنمي» وذلك لأن انتسابه إلى اللهب كانتساب الأب إلى الولد يدل على ملابسته له 
وملازمته إياه كما يقال: هو أبو الخير وأبو الشر وأخو الفضل وأخو الحرب لمن يلابس هذه الأمور ويلازمهاء 
وملازمته لذلك تستلزم كونه جهنمياً لزماً عرفياً فإن اللهب الحقيقي هو لهب جهنم» فالانتقال من أبي لهب 
إلى جهنمي انتقال من الملزوم إلى اللازم أو بالعكس على اختلاف الرأيين في الكناية فإن التلازم بينهما في 
الجملة متحقق في الخارج والذهن إلا أن هذا اللزوم إنما هو بحسب الوضع الأول أعني الإضافي دون الثاني 
أعني العلمي» وهم يعتبرون في الكنى المعاني الأصلية. فأبو لهب باعتبار الوضع العلمي مستعمل في الشخص 
المعين وينتقل منه باعتبار وضعه الأصلي إلى ملابس اللهب وملازمه لينتقل منه إلى أنه جهنمي فهو كناية عن 
الصفة بالواسطة وهذا ما اختاره العلامة الثاني فعنده كناية بلا واسطة لأن معناه الأصلي أعني ملابس اللهب 
ملحوظ مع معناه العلمي وأحق مع العلامة لأن أبا لهب يستعمل في الشخص المعين والمتكلم بناء على 
اعتبارهم المعاني الأصلية في الكنى ينتقل منه إلى المعنى الأصلي ثم ينتقل منه إلى الجهنمي ولا يلاحظ معه 
معناه الأصلي وإلاً لكان لفظ أبي لهب في الآية مجازاً سواء لوحظ معه معناه الأصلي بطريق الجزئية أو التقييد 
لكونه غير موضوع للمجموع؛ وما قيل إن المعنى الحقيقي لا يكون مقصوداً في الكناية وأن مناط الفائدة 
والصدق والكذب فيها هو المعنى الثاني. وها هنا قصد الذات المعين فليس بشيء لأن الكناية لفظ أريد به لازم 
معناه مع جواز إرادته معه فيجوز ها هنا أن يكون كلا المعنيين مراداً. وفي المفتاح تصريح بأن المراد في 
الكناية هو المعنى الحقيقي ولازمه جميعاً وزعم السيد أيضاً أن الكناية في أبي لهب لأنه اشتهر بهذا الاسم 
وبكونه جهنمياً فدل اسمه على كونه جهنمياً دلالة حاتم على أنه جواد فإذا أطلق وقصد به الانتقال إلى هذا 
المعنى يكون كناية عنه» وفيه أنه يلزم منه أن تكون الكناية في مثله موقوفة على اشتهار الشخص بذلك العلم 
وليس كذلك فإنهم ينتقلون من الكنية إلى ما يلزم مسماها باعتبار الأصل من غير توقف على الشهرة قال 


الشاعر: 
قصدت أنا المحاسن كي أرأه لشوق كاد يجذبني الشيحة 


على أن فيه بعدما فيه. وقرأ ابن محيصن وابن كثير «أبي لَهْب» بسكون الهاء وهو من تغيير الاعلام على 
ما في الكشاف. وقال أبو البقاء: الفح والسكون لغتان وهو قياس على المذهب الكوفي ما أغتى عَنة مال 
أي لم يغن عنه ماله حين حل به التباب على أن ما نافية» ويجوز أن تكون استفهامية في محل نصب بما 
بعدها على أنها مفعول به أو مفعول مطلق أي أي إغناء أو أي شيء أغنى عنه ماله «إوما كسب أي والذي 
كسبه على أن «إما» موصولة» وجوز أن تكون مصدرية أي وكسبه وقال أبو حيان: إذا كان ما الأولى 
استفهامية فيجوز أن تكون هذه كذلك أي وأي شيء کشت أي لم تكست شيعاً. وقال عصام الدين: يحتمل 
أن تكون نافية» والمعنى ما أغنى عنه ماله مضرة وما كسب منفعة» وظاهره أنه جعل فاعل «إكسب) ضمير 
المال وهو كما ترى. واستظهر في البحر موصوليتها فالعائد محذوف أي ولذي كسبه به من الأرباح والنتائج 
والمنافع والوجاهة والاتباع» أو ما أغنى عنه ماله الموروث من أبيه والذي كسبه بنفسه أو ماله والذي كسبه من 
عمله الخبيث الذي هو كيده في عداوة النبئ عَِتْهِ كما قال الضحاك» أو من عمله الذي يظن أنه منه على 
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شيء كقوله تعالى طإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشوراً» [الفرقان: ۲۳] كما قال قتادة» وعن 
ابن عباس ومجاهد ما كسب من الولد أخرج أبو داود عن عائشة مرفوعاً: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه 
وإن ولده من کسبه» وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفتدي منه نفسي بمالي وولدي 
وكان له ثلاثة أبناء عتبة ومعتب وقد أسلما يوم الفتح» وسر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامهما ودعا لهماء 
وشهدا حنيناً والطائف وعتيبة بالتصغير ولم يسلم. وفي ذلك يقول صاحب كتاب الألباء: 


وكانت أم كلثوم بنت رسول الله عي عند عتيبة ورقية أختها عند أخيه عتبة» فلما نزلت السورة قال أبو ' 
لهب لهما: رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد ّي فطلقاهما إلا أن عتيبة المصغر كان قد أراد 
الخروج إلى الشام مع أبيه فقال: لآتين محمداً عليه الصلاة والسلام وأوذينه فأتاه فقال: يا محمد إني كافر 
بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى» ثم تفل تجاه رسول الله عه ولم يصبه عليه الصلاة والسلام شيء وطلق 
ابنته أم كلثوم فأغضبه عليه الصلاة والسلام بما قال وفعل. فقال عَْيلهُ: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك». 
وكان أبو طالب حاضراً فكره ذلك وقال له: ما أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة. فرجع إلى أبيه ثم خرجوا 
إلى الشام فنزلوا منزلاً فأشرف عليهم راهب من دير وقال لهم: إن هذه أرض مسبعة فقال أبو لهب: أغيثوني يا 
معشر قريش في هذه الليلة فإني أخاف على ابني دعوة محمد عه فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم خوفاً من 
لأسن فجاء أمند يتشمم وجوههم حتى اتی عتيبة فقتله وفي ذلك يقول حسان: 

من يرج ع العام إلى أهله فنا أكيل السب بالراجع 

وهلك أبو لهب نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال فاجتنبه أهله مخافة العدوي وكانت قريش تتقيها 
كالطاعون» فبقي ثلاثاً حتى أنتن فلما خافوا العار استأجروا بعض السودان فاحتملوه ودفنوه» وفي رواية حفروا له 
حفرة ودفعوه بعود حتى وقع فيها فقذفوه بالحجارة حتى واروه وفي أخرى أنهم لم يحفروا له وإنما أسندوه 
لحائط وقذفوا عليه الحجارة من خلفه حتى توارى فكان الأمر كما أخبر به القرآن. وقرأ عبد الله «وما اكتسب» 
بناء الافتعال «سَيَضْلَى نار سيدخلها لا محالة في الآخرة ويقاسي حرها والسين لتأكيد الوعيد والتنوين 
للتعظيم أي ناراً عظيمة دات لهب ذات اشتعال وتوقد عظيم وهي نار جهنم» وجملة ما أغنى» الخ قال 
في الكشف: استفناف جواباً عما كان يقول أنا أفتدي بمالي» ويتوهم من صدقه وفيه تحسير له وتهكم بما 
كان يفتخر به من المال والبنين» وهذه الجملة تصوير للهلاك بما يظهر معه عدم إغناء المال والولد وهو ظاهر 
على تفسير ما كسب بالولد. وقال بعض الأفاضل: الأولى إشارة لهلاك عمله وهذه إشارة لهلاك نفسه؛ وهو 
أيضاً على بعض الأوجه السابقة فتذكر ولا تغفل. وقوله تعالى 9وَامرَأَتُُم عطف على المستكن في 
لإسيصلى» لمكان الفصل بالمفعول. وقوله تعالى ظحَمَالّ الْحَطب) نصب على الشتم والذم وقيل على 
٠‏ الحالية بناء على أن الإضافة غير حقيقية للاستقبال على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى وهى أم جميل بنت 
حرب أخت أبي سفيان. أخرج ابن عساكر عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر رضي الله تعالى عنهما أن 
عقيل بن أبي طالب دخل على معاوية فقال معاوية له: أين ترى عمك أبا لهب من النار؟ فقال له عقيل: إذا 
دخلتها فهو على يسارك مفترش عمتك حمالة الحطب والراكب خير من المركوب ولا أظن صحة هذا الخبر 
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عن الصادق لأن فيه ما فيه وكانت على ما في البحر عوراء ووسمت بذلك لأنها على ما أخرج ابن أبي حاتم 
وابن جرير عن ابن زيد كانت تأني بأغصان الشوك تطرحها بالليل في طريق رسول الله مَل وقيل: كانت 
تحمل حزمة الشوك والحسك والسعدان فتنشرها بالليل في طريقه عليه الصلاة والسلام» وكان رسول الله يطؤه 
كما يطأ الحرير. وروي عن قتادة أنها مع كثرة مالها كانت تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها فعيرت 
بالبخل. وأُعرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه وعن مجاهد أنها كانت تمشي بالدميمة. وأخرجه ابن أبي حاتم 
عن الحسن أيضاً. وروي عن ابن عباس والسدي ويقال لمن يمشي بها يحمل الحطب بين الناس أي يوقد 
بينهم النائرة ويؤرث الشرء فالحطب مستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة ومن ذلك قوله: 


من البيض لم تصطد على ظهر لامة ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب 
وجعله رطباً ليدل على التدخين الذي هو زيادة فى الشر ففيه إيغال حسن وكذا قول الراجز: 
إن مني الأدرم حسالو الحطب هم الوشاة في الرضاء والغضب 


وقال ابن جرير: حمالة الخطايا والذنوب من قولهم فلان يحطب على ظهره إذا كان يكتسب الآثام 
والخطاياء والظاهر أن الحطب عليه مستعار للخطايا بجامع أن كلا منهما مبدأ للإحراق. وقيل: الحطب جمع 
حاطب كحارس وحرس أي تحمل الجناة على الجنايات وهو محمل بعيد. وقرأ أبو حيوة وابن مقسم: 
«سَيِصَا ) بضم الياء وفتح الصاد وشد اللام «ومريئته» بالتصغير والهمز وقرىء «ومريته» بالتصغير وقلب الهمزة 
ياء وإدغامها. وقرأ الحسن وابن إسحاق «سَيْصْلَى) بضم الياء وسكون الصاد واختلس حركة الهاء في «امرأته) أبو 
عمر. وفي رواية وقرأ أبو قلابة «حاملة الحطب» على وزن فاعلة مضافاً. وقرأ الأكثرون حمالةٌ الحطب» 
بالرفع والإضافة وقرىء «حمالةٌ للحطب» بالتنوين رفعاً ونصباً وبلام الجر في الحطب وقوله تعالى «فِي حِيدِمًا 
حَبْلُ مِنْ مَسَدِي جملة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر في موضع الحال من الضمير في «إحمالة4 وقيل من 
«إامرأته المعطوف على الضمير. وقيل: الظرف حال منها و «إحبل» مرتفع به على الفاعلية. وقيل له خبر 
لامرأته وهي مبتدأ لا معطوفة على الضميرء ولإحبل» فاعل. وعلى قراءة «إحمالة4 بالرفع قيل «إامرأته» مبتداً 
إوحمالة4 خبر. و في جيدها حبل» خبر ثان أو حال من ضمير «إحمالة» أو الظرف كذلك و «إحبل» 
مرتفع به على الفاعلية أو امرأته» مبتدأ و إحمالة» صفته لأنه للماضي فيتعرف بالإضافة والخبر على ما 
سمعت أو إامرأته#4 عطف على الضمير و «إحمالة4 خبر مبتدأ محذوف أي هي حمالة وما بعد خبر ثان أو 
حال من ضمير حمالة على نظير ما مر. وفي التركيب غير ذلك من أوجه الاعراب سيذكر إن شاء الله تعالى 
وبعض ما ذكرناه ها هنا غير مطرد على جميع الأوجه في معنى الآية كما لا يخفى عند الاطلاع عليها على 
المتأمل. والمسد ما مسد أي فتل من الحبال فتلاً شديداً من ليف المقل على ما قال أبو الفتح ومن أي ليف 
على ما قيل» وقيل من لحاء شجر باليمن يسمى المسد وروي ذلك عن ابن زيد وقد يكون كما في البحر من 
جلود الإبل أو أوبارها ومنه قوله: 

ومسد مر من أيانق 

أي في عنقها حبل مما مسد من الحبال» والمراد تصويرها بصور الحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها 
في جيدها تخسيساً لحالها وتحقيراً لها لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها إذ كانا في بيت العز والشرف وفي 
منصب الثروة والجدة. ولقد عيّر بغض الناس الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بحمالة الحطب فقال: 
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ماذا أردت إلى شتمي ومنقصتي 
غراء شادخة في المجد غرتها كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب 
وقد أغضبها ذلك» فيروى أنها لما سمعت السورة أتت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهو مع رسول الله 
له في المسجد وبيدها فهرء فقالت: بلغني أن صاحبك هجاني ولأفعلن وأفعلن وإن كان شاعراً فأنا مثله 
أقول: 
ما ا ووو نينا وأمدره ها 


وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله ّل فروي أن أبا بكر قال لها: هل ترين معي أحداً؟ فقالت: 
أتهرأ بي لا أرى غيرك. فسكت أبو بكر ومضت وهي تقول: قريش تعلم أني بنت سيدها. فقال رسول الله 
علا : «لقد حجبني عنها ملائكة فما رأتني وكفى الله تعالى شرها». وقيل: إن ذلك ترشيح للمجاز بناء على 
اعتباره في حمالة الحطب. وفي الكشاف يحتمل أن يكون المعنى تكون في نار جهنم على الصورة التي 
كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم أو 
من الضريع وفي جيدها حبل مما مسد من سلاسل النار كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه» 
وعليه فالحبل مستعار للسلسلة وروي هذا عن عروة بن الزبير ومجاهد وسفيان. وأمر الاعراب على ما في 
الكشف أنه إن نصب لإحمالة4 يكون حالاً هو والجملة أعني في جيدها حبل) عن المعطوف على الضمير 
#سيصلى» أي ستصلى امرأته على هذه الحالة أو يكون لإحمالة) نصباً على الذم والجملة وحدها حالاً أو 
امرأته في جيدها حبل جملة وقعت حالا عن الضمير» ويحتمل عطف الجملة على الجملة على ضعف. وعلى 
الرفع يحتمل أن تكون الجملة حالاً وأن يكون #امرأته4 عطفاً على الفاعل» و «إحمالة الحطب في جيدها» 
جملة لا محل لها من الإعراب وقعت بياناً لكيفية صليهاء أي هي حمالة الحطب انتهى فتأمل ولا تغفل. وعلى 
جميع الأوجه والاحتمالات إنما لم يقل سبحانه في عنقها اروف أن يذكر العنق مع الغل ونحوه مما فيه 
امتهان كما قال تعالى «إفي أعناقهم أغلالاً» [يس: ۸] والجيد مع الحلي كقوله: 

أو أحسن من جيد المليحة حليها 

ولو قال عنقها كان غتاً من الكلام. قال في الروض الآنف: لأنه تهكم نحو «إفبشرهم بعذاب أليم» 
[آل عمران: 23١‏ التوبة: 24 الانشقاق: ١4‏ أي لا جيد لها فيحلى» ولو كان لكانت حليته هذه. ولتحقيرها 
قيل طامرأته4 ولم يقل زوجه انتهى. وهو بديع جداً إل أنه يعكر على آخره قوله تعالى «إوامرأته قائمة# [هود: 
١/م‏ ولعله استعان ها هنا على ما قال بالمقام. وعن قتادة أنه كان في جيدها قلادة من ودع وفي معناه قول 
الحسن من خرز. وقال ابن المسيب: كانت قلادة فاخرة من جوهر وأنها قالت: واللات والعرّى لأنفقنها على 
عداوة محمد ع ولعل المراد على هذا أنها تكون في نار جهنم ذات قلادة من حديد ممسود بدل قلادتها 
الي كانت تقول فيها لأنفقنها الخ. وعلى ما قبله تهجين أمر قلادتها لتأكيد ذمها بالبخل الدال عليه قوله تعالى: 
إحمالة الحطب4 على ما نقلناه سابقاً عن قتادة ويحتمل غير ذلك» ووجه التعبير بالجيد على ما ذكر مما لا 
يخفى. وزعم بعضهم أن الكلام يحتمل أن يكون دعاء عليها بالخنق بالحبل وهو من الذهن مناط الثريا. نعم 
ذكر أنها ماتت يوم ماتت مخنوقة بحبل حملت به حزمة حطب لكن هذا لا يستدعي حمل ما ذكر على الدعاء 
هذا. واستشكل أمر تكليف أبي لهب بالإيمان مع قوله تعالى لإسيصلى4 الخ بأنه بعد أن أخبر الله تعالى عنه 
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بأنه سيصلى النار لا بد أن يصلاها ولا يصلاها إلاً الكافر فالإخبار بذلك يتضمن الإخبار بأنه لا يؤمن أصلاً 
فمتى كان مكلفاً بالإيمان بما جاء به النبئ عله ومنه ما ذكر لزم أن يكون مكلفاً بأن يؤمن بأن لا يؤمن أصلاً 
وهو جمع بين النقيضين خارج عن حد الإمكان. وأجيب عنه بأن ما كلفه هو الإيمان بجميع ما جاء به النبي 
عليه الصلاة والسلام إجمالاً لا الإيمان بتفاصيل ما نطق به القرآن الكريم حتى يلزم أن يكلف الإيمان بعدم 
إيمانه المستمر ويقال نحو هذا في الجواب عن تكليف الكافرين المذكورين في قوله تعالى «إقل يا أيها 
الكافرون [الكافرون: ]١‏ الخ بالإيمان بناء على تعينهم مع قوله تعالى «إولا أنتم عابدون ما أعبد» [الكافرون: 
*] الخ بناء على دلالته على استمرار عدم عبادتهم ما يعبد عليه الصلاة والسلام. وأجاب بعضهم بأن قوله 
تعالى «إسيصلى# الخ ليس نصاً في أنه لا يؤمن أصلاً فإن صَلِي النار غير مختص بالكفار فيجوز أن يفهم أبو 
لهب منه أن دخوله النار لفسقه ومعاصيه لا لكفره» ولا يجري هذا في الجواب عن تكليف أولئك الكافرين بناء 
على فهمهم السورة إرادة الاستمرار. وأجاب بعض آخر بأن من جاء فيه مثل ذلك وعلم به مكلف بأن يؤمن بما 
عداه مما جاء به مَْلهِ. وأجاب الكعبي وأبو الحسين البصري وكذا القاضى عبد الجبار بغير ما ذكر مما رده 
الإمام وقيل في خخصوص هذه الآية إن المعنى سيصلى ناراً ذات لهب ويخلد فيها إن مات ولم يؤمن فليس 
ذلك مما هو نص في أنه لا يؤمن» وما لهذه الأجوبة وما عليها يطلب من مطولات كتب الأصول والكلام» 
واستدل بقوله تعالى «إوامرأته# على صحة أنكحة الكفار والله تعالى أعلم. 


